
21612 - إذا قررت المرأة السفر من بلد زوجها السابق ، فلمن تكون حضانة ابنهما

السؤال

إذا قررت الزوجة أن تنتقل للعيش في مدينة أخرى بعد الطلاق فسيكون من الصعب على الزوج أن يذهب لرؤية
ولده حيث يجب عليه طلب إجازة والسفر بالطائرة للمدينة التي ستنتقل إليها الزوجة فهل يكون للزوج الحق في

رعاية الطفل ما دام أنه سيبقى في نفس المدينة ؟

وهل يجوز الاحتكام للمحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في حق الرعاية للطفل حيث إن الوالدين يعيشان في
بلد غير مسلم وكلاهما يقول إن حق الرعاية له ؟ وإذا تزوجت المرأة فهل تفقد حقها في الرعاية تلقائياً ؟.

الإجابة المفصلة

بالنسبة للحضانة إذا اختلف بلد الزوجين الأصل في الحضانة – ما دام أن الطفل لم يبلغ السابعة – فهي للأم ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم

: ) أنت أحق به ما لم تنكحي ( أخرجه أبو داود 1938 ، هذا من حيث الأصل .

ولكن هناك أصلاً آخر وقاعدة أخرى ، وهي أن أمر الحضانة مبني على مصلحة الطفل ، فإذا كان في سفر الطفل مع
أمه أو مع والده ضرر عليه ، فإنه

تنتقل الحضانة إلى الوالد الذي لا يتضرر الولد بسفره ، فإذا كان سفر الأم إلى بلد آخر لا يترتب عليه مضرة للطفل ،
فالأصل أن

الحضانة تكون لها .

أما الاحتكام إلى المحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في مسائل الحضانة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن هذا احتكام إلى
الطاغوت ، والله عز جل

مْ كُ احْ ونَ ( المائدة / 44 ، وقوله تعالى : ) فَ رُ افِ مُ الْكَ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ يقول : ) وَ
اجاً ( نْهَ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ نْكُ لْنَا مِ عَ لٍّ جَ قِّ لِكُ نَ الْحَ كَ مِ اءَ ا جَ مَّ مْ عَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ لا تَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ بَيْ

المائدة / 48 .

فعلى الزوجين أن يذهبا إلى المراكز الإسلامية ، وأن يسألا أهل العلم ، و يحتكما إليهم .

وإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة ؛ للحديث المتقدم . انظر السؤال رقم )
. ) 9463
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